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بدأ الترويج للمشروبات الغازية الدايت بداية لتأمين بديل لمرضى السكري... لكن حالياً تنتشر هذه المشروبات، خصوصاً الصودا، 
بشكل كبير وتسبب آثاراً صحية قد لا يعرفها كثيرون

هوامش

C

خطيب بدلة

ــي الـــجـــديـــد«  ــربـ ــعـ ــور، فــــي »الـ ــطـ ــذه الـــسـ ــ ــاتـــب هـ ــه كـ ــ وجّــ
الكبير  السوري  الكاتب  لذكرى   

ً
تحيّة  ،)2024/7/28(

أديــب النحوي. وفــي هــذه الــزاويــة؛ أحــاول رســم صورة 
مُختصَرة، موجزة، لكاتب سوري كبير آخر، حسيب 
يَ في 9 يوليو/ 

ِّ
وف

ُ
كيّالي، الذي ولد في إدلب 1921، وت

تمّوز 1993، ودفــن في دبــي. مدينة حلب، ومنذ قديم 
رين وللأدباء. وعليه، 

ّ
الزمان، مُنتجَة للمُؤرّخين وللمُفك

 ،
ٌ

ظــهــور كـــاتـــبٍ مــتــمــيّــزٍ كـــأديـــب الــنــحــوي أمــــرٌ مـــألـــوف
ومــتــوقــع. وأمّــــا ظــهــور كــاتــب كبير مــن طـــراز حسيب 
ــــط الأربــعــيــنــات، فــكــان  ــــب، أواسـ كــيّــالــي فـــي مــديــنــة إدلـ
قضاءً  كــانــت  حينئذٍ  إدلـــب  لأنّ  واستثنائياً،  مفاجئاً 
حــيــا تــابــعــا لــولايــة حــلــب، ولـــم تــشــهــد في 

ّ
صــغــيــراً فــا

ل في  ، ولم يُسجَّ
ً
 أو تنويرية

ً
 أدبية

ً
ه حركة

ّ
تاريخها كل

سرة 
ُ
ه كانت لأ

ّ
. زد على ذلك أن تاريخها ظهورُ كاتبٍ مُهمٍّ

أحدُ  يــتــوارث  دينية،  صبغة  العريقة،  الكبيرة  الكيّالي، 
ى إنّ الشيخ أحمد زهدي 

ّ
فتي«، حت

ُ
فروعها منصب »الم

يمتلك  كــان  ه 
ّ
ولكن مُفتياً،  كــان  والــد حسيب،  الكيّالي، 

شيئاً من الثقافة الدنيوية، أقرب إلى الرجال المتنورين. 

وربّما كان هذا مُفيداً لحسيب، وشقيقه الأكبر مواهب، 
الليبرالي  الجانب  العامرة، ومن  فاستفادا من مكتبته 
ي العلم، وقراءة 

ّ
في شخصيته، فقد شجّعهما على تلق

ى 
ّ
حت الاعتقاد،  حرّية  لشخصيتيهما  وأعطى  الأدب، 

ا اتجاهاً فكرياً مخالفاً لاتجاهه.    
ّ
ولو اختط

»تشيخوف  لقب  بداياته  فــي  كيّالي  حسيب  اكتسب 
أيَّ  شبّه 

ُ
ن ثقافتنا، فنحن  فــي  وهـــذا شــائــع  ســوريــة«، 

ــق بشبيه لــه فــي ثــقــافــات الــغــرب، 
ّ
كــاتــب أو فــنــان مــتــأل

فهذا نسمّيه موليير العرب، وذاك فولتير الشرق، وثمّة 
كوين سورية«.  »أنطوني  تاجا  خالد  ان 

ّ
الفن ب 

ّ
لق من 

ها، تشبيه حسيب كيّالي بتشيخوف 
ّ
وفي الأحوال كل

لــيــس بــعــيــداً عـــن الــحــقــيــقــة، فــكــاهــمــا يــشــتــركــان في 
استلهام روح الشعب، ورسم تفاصيل الحياة اليومية، 
ية، 

ّ
البيئة المحل ــضــحــك مــن 

ُ
الــجــوهــري والم واســتــخــراج 

ين 
َ
ي حسيب كيّالي القصصيت

َ
وإذا أنت قرأتَ مجموعَت

أن  بدّ  البلد«، فلا  الناس« و»أخبار من  ين؛ »مع 
َ
رت

ِّ
بك

ُ
الم

تقبل هــذا الـــرأي. ويُــذكــر أنّ حسيب غــادر إدلــب وهو 
في ســنّ الشباب إلــى دمشق، ثــمّ إلــى باريس، ثــمّ إلى 
 

ُ
ــل

ْ
ــخ

َ
دمــشــق، ثــمّ إلــى دبــي سنة 1981، ومــع ذلـــك، لــم ت

ــــب، أو  ــرٍ لإدل ، مــن أثـ
ٌ
، أو مــســرحــيــة

ٌ
 لـــه، أو مــقــالــة

ٌ
قــصّــة

ــه، في آخر 
ّ
ى إن

ّ
من استفادةٍ من بيئتها الشعبية، حت

 ،)1992( زعــفــران«  »نعيمة  القصصية؛  مجموعاته 
مــة إحـــدى الــقــصــص: »أخــبــار مدينتي  كــتــب فــي مُــقــدِّ
ته  إدلب، عندي، ما تزال طازجة«، ثمّ باشر بسرد قصَّ

عْ«.   يا سليم رَجِّ
َ

الساخرة »يَفتح وتعال
قد يساعد هذا الاتصال الدائم بإدلب، في بلاد الغربة 
الطويلة، في تفسير شخصية حسيب كيالي الأدبية، 
ين 

َ
 بين بيئت

ً
 ناجحة

ً
ولغته الفريدة، فقد أجرى مزاوجة

ين أساساً، الريف والمدينة، وممّا كتبه إليّ، أثناء 
َ
متباينت

التي استمرّت بيننا من 1989 إلى 1993،  المراسلات 
أنّ المرء يقرأ كتابَ الاعتبار لأسامة بن مُنقذ بالعربية 
يقرأ  كــان  ــه 

ّ
أن لــه  فيتهيأ  يتركه جانباً،  ثــم  الفصيحة، 

بالعامية، وكذلك الأمر عند الكاتب الكبير أبي عثمان 
الـــجـــاحـــظ، وهــــذا تــجــده فـــي المــعــاصــريــن عــنــد نجيب 
مــحــفــوظ. مــن هــنــا، نــذهــب إلــى الــقــول إنّ لغة حسيب 
لغوياً   

ٌ
صحيحة فيها   

ُ
الــجُــمَــل  ،

ً
فصيحة كانت  كيّالي 

ـــك تستطيع إعــرابــهــا، ولــكــن مضمونها 
َّ
أن إلــى درجـــة 

يمكنني  وهنا  يتها، 
ّ
محل في  مُغرِقة  شعبية  أحاديث 

 من قصته »مجاهدون من بلدنا«، إذ 
ً
أن أضرب مثالا

يقول أحدُ أبطال القصّة: »فيها شيءٌ إذا الواحد قوى 
أبــو صطيف  بها  يحدو  التي  من  بمساميرَ  بسطارَه 
 
ً
ــة أخـــرى، يصف رجــا الـــكـــدش؟«. وفــي قــصَّ البيطار 
 بسندويشة 

َ
ق ــرَوَّ

َ
بقوله: »كان وَجْهُهُ مثل وَجْهِ طفلٍ ت

ه في لغته 
ّ
 الله«. لاحظ أن

ُ
امُها، في قلبه مخافة حَّ

َ
لحمة، ل

عاميّة،  كلمات  من  فصيحة  أفعال  نحت  على  يتجرأ 
ون طعام الإفطار ترويقة، نحت منها  ففي الشام يُسمُّ
، والسياق القصصي يعطيك معنى »تناول 

َ
ق رَوَّ

َ
فعل ت

ــه يقصد على 
ّ
أن طعام الفطور«، فلا يأخذك الظنّ إلى 
ه أصبح فيلسوفاً رواقياً.

ّ
سبيل المثال أن

حسيب كياّلي »تشيخوف سورية«

وأخيراً

اتصال حسيب كياّلي الدائم 
بإدلب، في بلاد الغربة 

الطويلة، قد يفُسّر شخصيته 
ولغته الفريدة

الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة
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المشروبات الدايت
آثار صحية خفية ومثيرة للجدل

الكويت ــ يارا حسين

الدايت  الغازية  المشروبات  دّمت 
ُ
ق

الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات  فــــــي  مــــــــرة  لأول 
لـــأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
ا 

ً
مــرض الــســكــري، ثــم جــرى تسويقها لاحق

للأشخاص الذين يرغبون في تقليل تناول 
الــحــراريــة. وتحتوي كل  السكر والــســعــرات 
مـــشـــروبـــات الـــدايـــت المـــشـــهـــورة فـــي الــســوق 
من  الرغم  الصناعية. وعلى  المحليات  على 
كونها خالية من السكر فإن الآثار الصحية 

لاستهلاكها مثيرة للجدل.

الصودا الدايت لا تحتوي 
على مغذيات

تحتوي مشروبات الصودا الدايت على عدد 
قليل جــداً مــن الــســعــرات الــحــراريــة أو قــد لا 
تحتوي على أي سعرات، ولكنها لا تحتوي 
عــلــى أي قــيــمــة غـــذائـــيـــة، فـــالـــصـــودا الــدايــت 
ــيـــاه الـــغـــازيـــة، المــحــلــيــات  هـــي خــلــيــط مـــن المـ
الــطــبــيــعــيــة )الأســــبــــارتــــام،  الـــصـــنـــاعـــيـــة أو 
ــمـــاض )حمض  الــســكــريــن، ســتــيــفــيــا( والأحـ
والألـــوان  المــالــيــك(  الستريك،  الفوسفوريك، 
والـــنـــكـــهـــات والمــــــــــواد الـــحـــافـــظـــة. فــالــعــلــبــة 
الواحدة من الكولا الدايت )354 مل( تحتوي 

)Getty( هل تساعد حقاً في فقدان الوزن؟

الــصــوديــوم، و35-45 ملغ  على 40 ملغ مــن 
ــن الـــكـــافـــيـــن، ولا تــحــتــوي عــلــى ســعــرات  مـ

حرارية، أو سكر، أو دهون، أو بروتين.

التأثيرات على فقدان الوزن 
 ما تكون 

ً
نظرًا إلى أن الصودا الدايت عادة

خــالــيــة مــن الــســعــرات الــحــراريــة، يفترض 
أنـــهـــا تــســاعــد فـــي إنـــقـــاص الـــــــوزن، ولــكــن 
تــشــيــر الأبــــحــــاث إلــــى أن الارتــــبــــاط ليس 
بــهــذه الــبــســاطــة، والــنــتــائــج مــتــضــاربــة. إذ 
وجدت العديد من الدراسات أن استخدام 
المحليات الصناعية وشرب كميات كبيرة 
مــن الــصــودا الــدايــت يرتبط بــزيــادة خطر 
ــابــــة بــالــســمــنــة ومـــتـــازمـــة الــتــمــثــيــل  الإصــ
الغذائي. حيث فسر الباحثون أن الصودا 
الدايت قد تزيد الشهية عن طريق تحفيز 
وتــغــيــيــر مستقبلات  الـــجـــوع،  هـــرمـــونـــات 
ــابـــات  ــتـــجـ ــز اسـ ــيـ ــفـ ــو، وتـــحـ ــلــ ــحــ الــــطــــعــــم الــ
تناول  تسبب  التي  الدماغ  في  الدوبامين 
كميات أكبر من الأطعمة الحلوة أو الغنية 
إلى زيادة  الحرارية، ما يؤدي  بالسعرات 
ــات تجريبية  دراســ بينما وجـــدت  ـــوزن.  الـ
ـــرى أن اســـتـــبـــدال المـــشـــروبـــات المــحــاة  أخــ
يؤدي  أن  يمكن  الدايت  بالصودا  بالسكر 

إلى فقدان الوزن.

الصودا الدايت ومرض 
السكري وأمراض القلب

على الرغم من أن الصودا الدايت لا تحتوي 
عــلــى ســعــرات حـــراريـــة أو ســكــر، فــقــد ربطت 
بعض الدراسات بين تناولها وتطور مرض 
الــســكــري مــن الــنــوع 2 وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 
وأمــراض القلب. ووجــدت الأبحاث أن تناول 
وجــبــة واحــــدة فــقــط مــن المــشــروبــات المــحــاة 
صناعياً يومياً يرتبط بزيادة خطر الإصابة 
بــمــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي بنسبة 
8-13 في المائة. وعلى العكس من ذلك، وجدت 
مراجعة حديثة أن الصودا الدايت لا ترتبط 
بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. لذلك 
هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث التجريبية 
المباشرة لتحديد ما إذا كانت هناك أي علاقة 
سببية حقيقية بين الصودا الدايت وزيــادة 

نسبة السكر في الدم أو ضغط الدم.

الصودا الدايت وصحة الكلى
رُبــــط شـــرب الـــصـــودا الـــدايـــت بـــزيـــادة خطر 
ــة، حيث  ــنـ ــزمـ ــراض الــكــلــى المـ ــأمــ ــة بــ ــابــ الإصــ
وجـــدت دراســـة أن خطر الإصــابــة بــأمــراض 
مــع عدد  يـــزداد  النهائية  المرحلة  فــي  الكلى 
أكواب الصودا الدايت المستهلكة أسبوعياً. 
وأحـــد الأســبــاب المــقــتــرحــة لتلف الــكــلــى هو 

ارتـــفـــاع نــســبــة الــفــوســفــور فــي الـــصـــودا، ما 
الكلى.  الحمضي على  الحمل  مــن  يــزيــد  قــد 
ــــرى أن المــحــتــوى  ولـــكـــن أظـــهـــرت دراســـــة أخـ
العالي من الأحماض في بعض المشروبات 
ــد يــســاعــد  الــــغــــازيــــة الـــخـــاصـــة بــالــحــمــيــة قــ
ــلـــى، خـــاصـــة لـــدى  ــكـ فــــي عـــــاج حــــصــــوات الـ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن انــخــفــاض 
ــبــــول وحـــصـــوات  درجــــــة الـــحـــمـــوضـــة فــــي الــ
حمض البوليك. لذلك هناك حاجة إلى مزيد 

من الأبحاث والدراسات البشرية.

الولادة المبكرة 
والسمنة لدى الأطفال

ارتــبــط شــرب الــصــودا الــدايــت أثــنــاء الحمل 
بــبــعــض الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
إذ  الأطــفــال.  لــدى  المبكرة والسمنة  الـــولادة 
وجدت دراسة نرويجية أجريت على 60761 
 أن تــنــاول المــشــروبــات المحلاة 

ً
امـــرأة حــامــا

صناعياً والتي تحتوي على السكر ارتبط 
بزيادة خطر الــولادة المبكرة بنسبة 11 في 
المائة. ولكن لم تجد الأبحاث الحديثة التي 
أجـــريـــت عــلــى 8914 امـــــرأة فـــي إنــكــلــتــرا أي 
المبكرة.  الــدايــت والـــولادة  الكولا  علاقة بين 
كــمــا قــد يــرتــبــط تــنــاول المــشــروبــات المــحــاة 
بزيادة  كبير  بشكل  الحمل  أثــنــاء  صناعياً 
خطر إصــابــة الأطــفــال بالسمنة، إذ وجــدت 
ــات أن الاســـتـــهـــاك الــيــومــي  ــدراســ إحــــدى الــ
يضاعف  الحمل  أثــنــاء  الحمية  لمــشــروبــات 
من خطر زيــادة وزن الطفل عند عمر سنة 
واحــــدة. وبــالــتــالــي هــنــاك حــاجــة إلـــى مزيد 
من الأبحاث لتحليل الأسباب البيولوجية 
المدى  طويلة  الصحية  والمخاطر  المحتملة 
لــأطــفــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــلــمــشــروبــات 

الغازية المحلاة صناعياً في الرحم.

ربطت بعض الدراسات 
بين تناولها وتطور 
مرض السكري من 

النوع 2 وارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب

■ ■ ■
وجدت دراسة أن خطر 

الإصابة بأمراض 
الكلى في المرحلة 

النهائية يزداد مع عدد 
أكواب الصودا الدايت 
المستهلكة أسبوعياً

■ ■ ■
ارتبط شرب الصودا 
الدايت أثناء الحمل 

ببعض النتائج السلبية، 
بما في ذلك الولادة 

المبكرة والسمنة لدى 
الأطفال

باختصار


